0 (بين ذاكر نايك وسالم الطويل 
ْ بل) 
لتعلة عل كلا ش يلك غضخ سا 
يصح تعلق القدرة به ينأ و سيوع ١‏ 
لطويل حو به وما ممع 


مجدي بن حمدي بن أحمد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه 
أجمعين. وبعد: 
أرسل لي أحد خلصائيء مقطعًا طويلاً للشيخ سالم الطويلء طالبًا رأبي فيما جاء فيه. 
فوجدت الشيخ قد تعرض في مقطعه هذا لمسائل كثيرة» محورها ‏ فيما ذكر ‏ أن الداعية 
المتخصص في دعوة غير المسلمين الأستاذ ذاكرء قد قال في لقاء موسع ‏ عقد على هامش 
ما يُقال له (كأس العالم) -: إن الله ليس على كل شيء قدير. 
ومع أن العبارة قد صدمتني, إلا أن ما خطر ببالي» أنها زلة لسان» وقعت ضمن وصلة 
تخبيصء إذ تصورت السؤال الذي ورط الأستاذ في هذه المصيبة الكارثية. 
لكن الذي لم يخطر في بالي أبدًا أن هذه المقالة كذبْ على الرجلء حتى فوجئت بمن وضع 
أمامي أصل الكلام. 
ومع أن الأستاذ ذاكر خبص كثيراء وشرق وغرب في خبصه هذاء إلا أنه قد ظّلم ظلمًا 
بِيئاء ظلم لا يليق بأن يقع على أحد عوام المسلمين» فكيف بأحد فضلائهم الكبارء الذي 
يقف على أحد أهم ثغورهم؟. 
ومع عدم متابعتى لنشاط الرجلء إلا أن جهوده المثمرة في دعوة غير المسلمين قد سارت 
بها الركبان. أما الغلط والوهم فهو مردود على كل أحد كائنًا من كان» والواجب أن 
يتبادل المسلمون النصح والخبرات والعلوم فيما بينهم» ويصحح بعضهم لبعض. 
والعجيب أني لما راجعت كلام الشيخ سالم الطويل» وجدته هو الآخر قد وقع في أصل 
خبص الأستاذ ذاكرء فخرجت المسألة إلى باب قول اأهل المحروسة: "لا تعيرني ولا أعيرك 
ده الهم طيلني وطيلك". 
وفيما يأني سأذكر كلام الأستاذ ذاكر بنصهء وسأعلق عليه في الامش بشيء في غاية 
الاختصارء ومن خلاله سيتضح موضع كذب وتعدي الشيخ سالمء على الأستاذ ذاكر» 
وسيتضح أيضًا مواضع خبص الأستاذ ذاكر, نسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما يحب ويرضى. 
هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين: 


سئل الأستاذ ذاكر: إذا كان الله خارقا للطبيعة وقادراً على فعل كل شىء(2. لماذا الله لا 
يتشكل على هيئة بشر(")» صديق لي كافر يسأل. 


09 نعم الله قادر على كل شيع هذا عموم لا ينخرم أبدّاء وهو جواب -تميع المؤمنين, فكل 

ما يقع عليه اسم (شيء)؛ هو مقدور نتناوله قدرة الله سبحانه وتعالى» وهذا يأخذنا إلى السؤال 

عما يقع عليه اسم (الشيء المقدور)؟ الجواب: أنه: 

-١‏ الثابت الكائن, الذي له وجود يخصه خارج الأذهان, فيقبل أن يُدرك بالحس كالرؤية, 

كسائر الموجودات التي تقبل أن ثدرك بالحسء, إذ لكل منها وجود يخصه خارج الأذهان. 

؟- والمعدوم الذي في علم الله أنه يكون, فهذا (شيء) له ثبوت في علم الله تعالى» والدليل 
5 0 6 ىَََ - ََ 00 َو 

عليه قوله تعالى: + إِنّمَا قَوَلنا نثولء إِذا أرد نله أن نقول ل لد بون (2) 4 [سورة النحل: 

٠‏ ]. فسماه تعالى شيئًا قبل أن يريده دآ ردن 4 وقبل أن يكون + أن تقول له 

سكن 4 , ولكنه شيء في علم الله تعالى؛ وليس له ثبوت يُدرك في الخارج؛ فالمعدوم ليس 

بشيء خارج العلم. خلاهًا لأهل البدع: قال تعالى: + هل أن عل لضن حِإِنُ من ألدّهْرِ لمْ 

يكن سيك محرا (ر8) 4 [سورة الإنسان: .]١‏ 

#- المعدوم الممكن, الذي لا يكون, فهو ممكن, لعدم امتناعه في ذاته, وبدلالة تناول القدرة 

لما هو أكبر منه. إذ يُستدل على إمكان الشيء, بوجود ما هو أكبر منه. ومن هذا الباب, قوله 

تعالى: +( بل كدري عله أن شري يانه (2) )4 [سورة القيامة: 4 ]. فأخبر تعالى أن ذلك مقدور له 

ودل العقل أيضًا على إمكانه, إذ اختلاف البنان أبين ني الدلالة على القدرة من تسويتهاء لما 

في اختالافها من الجمال والمنافع. 

وهذا باب الممتنع لغيره لا لذاته» وهو باب واسعء يدخل فيه كل ما أخبر الله تعالمى أنه لو شاء 

2 رع ا 2 . 

لفعله, مثل قوله تعالى: +[ ولو سَا ريك بك لمن من فى لاض مث مم يما [سورة يونس 45] 

نما يستلزم في مفردات هذا الباب أتها 3 مقدورة. 

فهذه أقسام المقدور, الذي تتناوله القدرة, ويقع عليه لفظ (شيء). أما الممتنع لذاته» وهو 

المستحيل لذاتهء فلا يقع عليه اسم (شيءع)ء حتى تتناوله القدرة. 

(') لأن هذا ليس بشيء أصلاً. حتى يكون مقدورًا تقع عليه القدرة, لأنه من المستحيل الممتنع 


لذاته, لأنه داخل في الجمع بين النقيضينء والنقيضان لا يجتمعان معَاء ولا يرتفعان معّاء إلا ما 
يكون من خيالات أهل الخبل والحلوسة, وكونه تعالى إِنَا. نقيضٌ للتجسد., الذي هو طبيعة 
البشرء فيؤول هذا السؤال إلى أن الله ها وليس بإله في آن واحد. ولا يرد على هذا قول الذين 
قالوا بالطبيعة الواحدة, الذين قالوا بأن المسيح عليه السلام كان وهو في بطن أمه خالق أمه 
مريم ومدبر الكون وخالقه وإلهه. كذلك وهو يخرج إلى العالم مختلطًا بالدم والمشيمة, كذلك وهو 
يبول ويبكي طلبًا لصدر أمه, ولتغير له القمط. كان في كل ذلك عندهم خالق مريم وإله الكون 
والعالم ومدبره, وهذا كله معدود ضمن الاستحالة الذاتية المبنية على معاندة الضرورة العقلية 
المجمية, التي تمجم على النفس فلا تجد منها فكاكاء فتفرق بين ما تختص به الطبيعة البشرية, 
وبين ما يختص به الإله, ففي المستقر في فطر الخلق وعقوهم من معان الولادة» والأم» والابن؛ 
وسائر ما ذكر من أسباب النقص البشري. ما يتناى مع ما استقر في فطرهم بما يختص به الإلهء 
العليم القدير, الذي لم يسبقه العدم ولا يحلقه الفناء, بما يجعل الجمع بين هذا وذاك نوع من 
التوهم والخيال الفاسد. 

فمن طرق التمييز الأولية التي فطر الله سبحانه الناس عليها في إدراك الأشياء, أن اسم الشيء 
يتبع ماهيته وصفته التي يختص بماء وعلى هذه الحقيقة الأولية في الإدراك» قامت حجة القرآن 
الدامغة في نفي ألوهية عيسى عليه السلام: قال تعالى: هما لْمسِمِحُ أب مَرَيَم إلا رسو 
قد حَلَتْ ين يبو آلدُشْلُ وَأكُك ميكل حك يأصكُلانِ القاصاء اا كيت 
ميث لهم الْآياتٍ كم أنظر أل يُؤفخوت (080) 4 [سورة لائدة: ه/]ء والذي يأكل 
الطعام مضطر إلى أن يحدث الحدث, فاحتج عليهم القرآن في نفي الإلحية عن عيسى بأحد 
أخص خصائص البشرء التي يتمثل فيها الحدوث. والفقر, والحاجة» والتي يستحيل أن تجتمع 
مع ما استقر في فطر الناس بما اختص به الإله من الغنى المطلق: وبمذه الحجة العقلية الأولية 
الدامغة» التي لا يجد عقلاء الخلق منها فكاكا. احتج النبي صلى الله عليه وسلم على وفد 
نصارى نجران لا ناظروه في ألوهية عيسى, فقال: ألست تعلمون بأن عيسى كان يأكل الطعام 
ويحدث الحدث؟. فأقام الحجة عليهم عبر ما فطر الله عليه الخلق؛ باستحالة الجمع في محل 
واحد بين ما اختص به البشر, واختص به الإله. 

فالحاصل أن عقيدة التجسد., قائمة على الخصام بين العقل والإجان, المتمثل في معاندة الضرورة 


جواب الأستاذ ذاكر: بالنسبة للشق الثاني من السؤال: الله قادر أن يفعل كل شيء» من 
الطبيعي أن أطرح هذا السؤال على المؤمنين بالله فقط ليفهموا عن اللّه أكثر: هل الله قادر 
على كل شيء. وأي شيء؟ وأكثرهم!" يقولون: نعم هو قادر. 

وهل هو قادر على تدمير كل شيء؛ الكل سيقول: نعم! "أ 

سؤالي الثالث: هل هو قادر على خلق شيء لا يمكنه تدميره!”)؟ 


العقلية الهمجمية, التي تفرق بين ما يختص به الإله وبين طبيعة البشر. 

والعجيب أن قادة الأمة النصرانية الذين يقولون لحم علماء, يقرون بمذا الخصام والمعاندة بين 
العقل وبين الإيمان, هذا الخصام هو أصل الخلل في العقل الجمعي لهذه الأمة, وأصل الانتكاسة 
الحضارية والإنسانية الملازمة لها في الماضي والحاضر. 

تنبيه: الحضارة شيء والتقدم المادي والتقني شيء آخرء وقد اعتاد أهل الانكسار على الخلط 
(”) قوله: (أكثرهم ) خطأء بل هو قول جميع المؤمنين, الله قادر على كل شيء, وقد تم تفسير 
معنى الشيء. 

() لا ليس الكل. فالعلماء لن يقولوا: (نعم), لكن سيقولون: الله قادر على تدمير كل شيء 
يقبل التدميرء فلفظ (كل) هنا ينبغي أن يكون من العام المراد به الخصوصء وهو هنا (ما يقبل 
التدمير) لماذا؟ لأن الله تعالى (شيء) فالله تعالى (شيء)» قال تعالى: + كل ل أ كن 5 كد 


قل هد هيا 4 د 5 ً 4 [سورة الأنعام: ]١‏ فإذا سألنا خبك: أليس الله قادر على كل شيى. 
فلماذا لا يدمر نفسه؟ قلنا: لأن هذا الخبلَ الذي تقوله ليس بشيء أصلاً حتى يكون مقدورا 
تتناوله القدرة. وكذلك القرآن شيءء وهو كلام الله تعالى غير مخلوق, وكلامه صفته تعالى. فليس 
مرادًا بمذا العموم قطعًا 

(:) هذا سؤال فاسد من المغاليط التي لا يسأنها إلا أهل الخبل؛ لماذا؟ لأن معنى السؤال: هل 
يقدر الله على المستحيل الممتنع لذاته؟ أو بمعنى آخر: هل يقدر الله على ما لا يقبل الدخول 
تحت القدرة؟ أو بمعنى آخر: الله الذي يقدر على كل شيء, هل يقدر على ما ليس بشيء؟ أو 
بمعنى آخر: هل يقدر الله على إيجاد ما لا يقع عليه اسم (شيء) موجودًا كان أو معدومًا؟. هذا 
عبث. وإذا نظرنا إلى السؤال نعرف موضع العبث فيه: ف (خلق شيء لا يمكن تدميره) يعني لا 


إذا قالوا: نعم قادر على خلق شيء لا يمكنه تدميرءل'» سيخالفون جوابهم 
الشاني: أن الله قادر على تدمير كل" شيء. وإذا قالوا: لاء لا يستطيع خلق شيء لا 
يمكنه تدميره. هذا يعنى أنهم سيخالفون جوابهم الأول أن الله يستطيع خلق أي 
شيء(". إنهم لا يستخدمون المنط ق'" إنهم محاصرون. بنفس الطريققة الله لا 


يقدر على تدميره؛ ممتنع لذاته, إذ أن كل مخلوق كائن بعد أن لم يكن, يعني كان معدومّاء ثم 
وجد وكان؛ وما كان كذلك فهو ممكن العدم, وإن ل يُعدم بالفعل» كالجنة والنارء فقد أخبر الله 
تعالى أنمما باقيتان. فعدمهما من باب الممكن المقدور الذي لا يكون, فهو من الممكن الممتنع 
لغيره لا لذاته, كما تقدم في الامش رقم ,)١(‏ ضمن أقسام ما يُقال له (شيء). 

(') هذا كلام فاسد أيضاء لاذا؟ لأن قوله (لا يمكن تدميره) يعني لا يقدر الله على تدميره, 
وكل مخلوق عدمه تمكن مقدور, وفرقٌ بين لا يقدر على تدميره؛ وبين لا يدمره, كما في الجنة 
والنار. 

(") تقدم أن لفظ (كل) هنا من العام الذي يراد به الخصوص. فالله شيء, والقرآن شيء, ولا 
يقبلان الفناء والعدم؛ لأنه مستحيل ممتنع لذاتهء بدلالة العقل والشرع, والجئة شيءء والنار 
شيء, ومع أن عدم كل منهما ممكن مقدور للرب تعالى» غير ممتنع ني ذاته إلا أنهما باقيتان. 
(”) هذا استدلال فاسد, على معنى فاسد, قال تعالى: +[ أللّهُ حَنلِقُ مكل سَيْءِ وَهْوَ عل مل 
شََءِوَكِيلٌ (05) 4 اسة ارير: :<]ء فالعموم في لفط (كل) غير مراد, إذ هذا من باب العموم 
يراد به الخصوص, لا العام المخصوص. والخصوص فيه: (ما يقع عليه معنى الخلق)؛ فالمراد 
بالآية: الله خالق كل ما يقع عليه معنى الخلق, وإلا فالله شيء, وخلق نفسه من المستحيل 
الممتنع لذاته. فلا يدخل تحت اسم (شيء)» والقرآن شيء, ولكنه غير مخلوق, لأن القرآن من 
علم الله وعلم الله غير مخلوق, ولأن القرآن كلام اللّهء وكلامه غير مخلوق, فكلامه صفته, 
وصفات الله غير مخلوقة. والحاصل أن كل ما لا يقع عليه معنى الخلق غير مراد بالآية» وخلق 
شيء لا يقدر على تدميره؛ لا يدخل تحت اسم (شيء) لا الموجود منه ولا المعدوم, لماذا؟ لأن 
معناه هل يقدر الله أن يخلق شيئًا ليس بشيء؟. أو هل يستطيع الله أن يخلق ما ليس بمخلوق؟ 
وهذا كله له وصفٌ واحدٌ فقط: (المستحيل الممتنع لذاته) أو بمعنى آخر (الهلوسة) أما خلق 
شيء لا يعدمه. فهذا موجود. الجنة والنار. وفرق كما تقدم, بين لا يقدر. وبين لا يفعل. 

() وهذا كله لا يوصف بأنه (منطق) هذا عبثء لأن المنطق يتعلق بالبحث في الأشياء, وهذه 


تكن أن ساق تسلا لوجي تمسو يعتيياكة المسات 0" 
مثل هذا لا يمكن أن يفعله اللهل'". الله لا يمكن أن يكذب. إذا كذب فلن يكون إِاء الله لا 
يمكن أن يكون ظالماء إذا ظلم فلن يكون إهاء لا يمكن أن يخرجني من ملكوته. لا يوجد آية في 
القرآن تقول: إن الله يمكن أن يفعل كل شيء. القرآن يقول: إن الله على كل شيء قديرا"". 

قال إن الله عنده القدرة لعمل كل شيء, قال ذلك في أماكن متعددة» وهناك فرق بين الله يمكن 


لا يقال عنها شيء أصلاً. هذه مغاليط, تدخل في خيالات أهل الهلوسة. 

)'١(‏ هذا هو موضع الخلل في كلام الأخ الأستاذ ذاكرء وهو تسمية هذا العبث الممتنع لذاته 
ب (شيء) فالطويل القصير لا يقال له (شيء) أصلاً. العجيب أن هذا الخلل لم يسلم منه الشيخ 
سالم الطويل ذاته في رده على الأستاذ ذاكر, قال الشيخ الطويل: "فالحياة والموت وصفان 
متقابلان تقابل النقيضين, طيب نأقٍ إلى الأمثلة: الله هو الحي الذي لا يموت. يقول: هل يستطيع 
أن يموت, إذا مات لم يكن الحي الذي لا يموت. وإذاكان الحي الذي لا بموت إذاً لا يموت. 
أما أن تريده في وقت واحد أن يكون حيًا لا بموت, وبموت, هذا طلب مجانين. هذا مستحيل» 
مش لأنه غير قادرء ما يقال قادرء وغير قادرء هذا شيء اسمه ممتنع, أن يتقابل النقيضان 
فيجتمعان أو يرتفعان» لا بمكن, وإنما ينبت أحدهما وينتفي الآخر". 

قلت: انظر لقول الشيخ الطويل: (هذا شيء) إنه نفس أصل الخلل الذي وقع فيه الأستاذ 
ذاكر, تسمية العبثء أو المستحيل الممتنع لذاته. ب (شيء) يعني على رأي المصريين: لا تعيرني 
ولا أعبرك ال هم طيلني وطيلكء وإن كان الأستاذ ذاكر شرق وغرب كثيرا في هذا الخبص بأسئلة 
عبثية» لا معنى ها. 

)'١(‏ وهذا موضع كذب الشيخ سالم الطويل؛ على الأخ ذاكر, فلم يقل الأستاذ ذاكر (الله لا 
يقدر على كل شيء) كما افترى عليه الطويلء بل يقول الأستاذ ذاكر: (لا بمكن أن يفعله الله). 
قال الشيخ الطويل: "هذا ذاكر نفسه يقول: الله عز وجل ليس على كل شيء قديرء ما يقرأ 
القرآن هذاء أو يقرأه ولا يفهمه..." وقد تمادى في تسفيه الرجل والحط من قدره والنيل منه. 
بذريعة هذه الكذبة التي افتراها عليه وهذا من الظلم البين» والتعدي, نسأل الله السلامة, 
العجيب أن الشيخ الطويل يقول: "موجود كلامه معته بنفسي, وسمعه غيري". 

)١١(‏ سبحان الله ألم يسمع الطويل هذا الكلام قبل أن يفتري على الرجل هذه الفرية؟. 


أن يفعل كل شيء. والله قادر على كل شيء("". يقول: فعال لا يريد» يفعل أي شيء يريده. 
فلماذا لا يمكن أن يتخذ الله شكلاً بشريًا؟ يسأل الكافرء هذه الفلسفة أن الله يتخذ جسداء 
يسمى التجسدء تسألبي: ألا يتخذ الله شكلاً بشريًا؟ نعم يمكنه أن يأخذا؛". لكن في اللحظة التي 
يتخذ فيها شكلاً بشريًا لن يكون إِهَا؛ٍ لأن الإله أبديء والبشر فاني» فكيف يكون أبديا وفانيا 
في نفس الوقت. هذا مثل الرجل طويل قصير. انتهى كلام الأستاذ ذاكر بحروفه. 


هذاء والحمد 7 رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. كتبه 
أبو محمد مجدي بن حمدي الأبار 


(؟١)‏ هذا كلام يبين مراد الأستاذ ذاكر, إذ هو نص صريح بأن عدم الفعل لا يعني عدم القدرة, 
فهل هذه العبارة لم يسمعها الطويل أيضاء قبل أن يفتري على رجل يقف على ثغر من تغور 
الإسلام هذه الفرية التي تخرجه من دائرة الإيمان؟. 

)١5(‏ لفظ قبيح, رجع به الأستاذ ذاكر إلى الخبص والهلوسة من جديد, والتي يسميها منطقًا 
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